
ــارات بايــدن “الــتي لا يمكــن تصورهــا” خي
لمعاقبة أوبك

, كتوبر كتبه بن لوفيفر |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يدرس الرئيس جو بايدن وغيره من الديمقراطيين مجموعة من الإجراءات لتخفيف وطأة آثار قرار
ا مـن خيـاراتهم لا يبـدو جذابًـا؛ حيـث يهـدد تحـرك كارتيـل النفـط أوبـك بتخفيـض إنتـاج النفـط، لكـن أيـ
(حيث تعتبر الإدارة الأمريكية دول منظمة أوبك كمنظمات المخدرات التي تعرف باسم الكارتيل) هذا
ــا برفــع أســعار البنزيــن الأمريكيــة، ممــا يقــوض الأســبوع لخفــض الإنتــاج بمقــدار مليــوني برميــل يوميً
التواصل الدبلوماسي المحفوف بالمخاطر الذي أجراه بايدن مع المملكة العربية السعودية في أيار/يوليو
الماضي، فضلاً عن تفاخره بأنه ساعد في خفض الأسعار في المضخة لمدة ثلاثة أشهر على التوالي هذا

الصيف.

والآن يبحـــث الـــبيت الأبيـــض وقـــادة الكـــونجرس في العديـــد مـــن الاســـتجابات لحمايـــة المســـتهلكين
الأمــريكيين، بــدءًا مــن محاولــة انتزاع الســيطرة علــى الســوق بعيــدًا عــن أوبــك، والحــد مــن صــادرات
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الشركـات الأمريكيـة مـن الطاقـة، وحـتى تخفيـف العقوبـات علـى الـدول غـير الصديقـة المنتجـة للنفـط،
وكــل منهــا يحمــل ســلبيات خطــيرة محتملــة للمصالــح الأمريكيــة؛ حيــث قــال بايــدن للصــحفيين يــوم

الخميس: “هناك الكثير من البدائل ولم نحسم رأينا بعد”.

أمــا في الــوقت الحــالي، فيقــوم الــبيت الأبيــض بالعمــل مــع الكــونغرس علــى مــشروع قــانون للســماح
للولايات المتحدة بمقاضاة كارتلات النفط بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وهي خطوة سبق أن

هدد بها المشرعون من كلا الجانبين لكن إدارة بايدن كانت حذرة من اتخاذها.

وقال كيفين بوك، العضو المنتدب لشركة الأبحاث “كليرفيو إنيرجي بارتنرز”: “إنها حقًا المرة الأولى التي
يكون لدينا فيها رئيس يدعم هذا المشروع مع دعم مرجح من الكونغرس أيضًا”، ويضيف قائلاً: “ما

لم يكن من الممكن تصوره في السابق لم يعد بعيد المنال”.

قال بعض المحللين إنه قد يكون من الأفضل أن يتعامل بايدن مع الأمر بشكل
هادئ عندما يتعلق الأمر بأوبك، وأن يبرز الإيجابيات عندما يتعلق الأمر بتقليل

نصيب البلاد من النفط

كمــا يــزن الــديمقراطيون في مجلــس الشيــوخ الإجــراءات الــتي يمكــن اتخاذهــا أيضًــا، فقــد قــال زعيــم
الأغلبية تشاك شومر في بيان له: “نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل

مع هذا الإجراء المروع والأناني للغاية”.

ويقول محللو السوق لـ”بوليتيكو” إن بقية قائمة الخيارات التي قيد المناقشة تتراوح بين غير الكاملة
إلى الكارثيــة، وتتفــق آراؤهــم علــى أن تــدابير الســياسة الــتي مــن شأنهــا خفــض أســعار البنزيــن بالفعــل
تتطلب تخطيطًا طويل الأجل، لذا فإن أفضل ما يمكن للمشرعين فعله لأسواق الطاقة الآن هو أن

يصمتوا.

من الناحية النظرية؛ لا تزال أسعار النفط أقل من  دولارًا للبرميل، انخفاضًا من  دولارًا في
حزيران/يونيـو المـاضي، ورغـم ارتفـاع أسـعار البنزيـن لتبلـغ في المتوسـط الـوطني . دولارًا للغـالون
اعتبارًا من يوم الجمعة، لكنها فيما يبدو لا تسبب هذا النوع من غضب الناخبين الواسع النطاق

الذي شوهد في وقت سابق من الصيف.

وقال بعض المحللين إنه قد يكون من الأفضل أن يتعامل بايدن مع الأمر بشكل هادئ عندما يتعلق
الأمر بأوبك، وأن يبرز الإيجابيات عندما يتعلق الأمر بتقليل نصيب البلاد من النفط.

يمبا، الزميلة المساعدة في مركز الأبحاث للأمن الأمريكي الجديد، في مقابلة لها: “في وقالت راشيل ز
غياب الإجراءات الجيدة، أعتقد أنه قد يكون من الأفضل عدم قول الكثير”، وأضافت أنه بدلاً من
ذلك؛ يجب على الديمقراطيين التركيز على ما فعلوه لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط من
خلال قــانون البنيــة التحتيــة الــذي أيــده الحزبــان العــام المــاضي وقــانون خفــض التضخــم الــذي وقعــه
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بايدن هذا العام.

يمبــا قبــل اجتمــاع أوبــك+ يــوم الأربعــاء المــاضي: “كــان الكثــير مــن النــاس يرفعــون التوقعــات وقــالت ز
بشأن مدى دراماتيكية تخفيضات النفط، وإذا كان هذا قد أدي إلى أي شيء، فقد يكون قد أدى إلى

المبالغة في تأثير التخفيضات”.

وفي غيــاب مــا يُســكت الأفــواه؛ كــانت هــذه
هــي الخطــوات الــتي طرحهــا بايــدن وغــيره
مــن الــديمقراطيين كأفكــار محتملــة حــتى

الآن للرد أوبك:

. فرض قانون “نوبك”
تعهد البيت الأبيض يوم الخميس “بالتشاور مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل
ســيطرة أوبــك علــى أســعار الطاقــة”، في إشــارة واضحــة إلى مــشروع قــانون قــدمه المشرعــون مــن كلا

الحزبين عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وســيغير مــشروع قــانون “نوبــك” – الــذي يعــني لا لكــارتلات إنتــاج وتصــدير النفــط – قــوانين مكافحــة
الاحتكـار للسـماح لـوزارة العـدل بمقاضـاة الـدول الـتي تقيـد التجـارة في النفـط أو الغـاز الطـبيعي أو أي

منتج بترولي.

وتمت الموافقة على مشروع القانون رقم S. 977 (117))، بسهولة من قبل الحزبين أمام اللجنة
القضائيـة في مجلـس الشيـوخ في أيار/مـايو المـاضي، لكـن شـومر لم يقـل بعـد مـا إذا كـان الإجـراء سـيُنفذ
علـــى الأرض، وســـط قائمـــة مهـــام مزدحمـــة عنـــد عـــودة مجلـــس الشيـــوخ بعـــد انتخابـــات تشريـــن

الثاني/نوفمبر.

وردد رئيس السلطة القضائية ديك دوربين (ديمقراطي عن ولاية إلينوي) دعوة السيناتور الجمهوري
ير الإجراء قبل نهاية العام. في اللجنة العليا تشاك غراسلي من ولاية أيوا، للكونجرس لتمر
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قال محللون إن تهديد “نوبك” وتشريعات مماثلة قد تكون بمثابة أداة سريعة
لصد أوبك في بعض الأحيان، لكن تشريعه وإطلاق العنان لدعاوى قضائية

ضد أعضاء أوبك من شأنه أن يؤدي إلى مستوى جديد من العداء بين
الولايات المتحدة والمنظمة

وقال دوربين في بيان له: “حان الوقت لسياستنا الخارجية أن تتخيل عالماً دون التحالف مع هؤلاء
الملكيين الخونة”.

على الرغم من ذلك؛ ما يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيكونون متحمسين لمساعدة
الــديمقراطيين علــى معالجــة مشكلــة أوبــك في الــوقت الــذي يتهــم فيــه الحــزب الجمهــوري ســياسات
بايدن بالتسبب في ارتفاع أسعار الوقود عن طريق الحد من التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي

الفيدرالية.

واستهزأ بعض الجمهوريين بتعهد بايدن بالتشاور مع الكونجرس بشأن الرد على أوبك، قائلين إن
الديمقراطيين بحاجة إلى إظهار استعدادهم لزيادة التنقيب في الداخل.

وقال دان كونسمان، رئيس موظفي السيناتور جون باراسو من وايومنغ، العضو الجمهوري الأعلى
يادة في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية: “ما لم تتضمن مشاوراتهم الانفتاح على مستوى معين من ز

الإنتاج المحلي، فهذه مجرد كلمات”.

وقــال محللــون إن تهديــد “نوبــك” وتشريعــات مماثلــة قــد تكــون بمثابــة أداة سريعــة لصــد أوبــك في
بعض الأحيان، لكن تشريعه وإطلاق العنان لدعاوى قضائية ضد أعضاء أوبك من شأنه أن يؤدي
إلى مســتوى جديــد مــن العــداء بين الولايــات المتحــدة والمنظمــة، ممــا قــد يفــ أســواق النفــط؛ وقــال

محللون إن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى خفض أسعار النفط في أي وقت قريب.

يكية ين الأمر . تقليص شحنات البنز
تنافست وزارة الطاقة مع شركات النفط لعدة أشهر حول فكرة الحد مؤقتا من كمية الوقود التي
رها الولايات المتحدة، والتي تبلغ الآن حوالي  ملايين برميل يوميا؛ حيث تجادل وزارة الطاقة تُصد
بأنــه مــن الممكــن اســتخدام الوقــود بشكــل أفضــل لمــلء المخزونــات الإقليميــة داخــل الولايــات المتحــدة،
والــتي تقــل ســعتها عــن المتوســط الموســمي. ويــشرف أمــوس هوشســتين، كــبير مســتشاري وزارة
الخارجية لأمن الطاقة، على مراجعة هذا الخيار، وفقا لتصريحات أدلى بها أفراد مطلعون لصحيفة

بوليتيكو.

يــر في الولايــات المتحــدة تعمــل بقــدرة منخفضــة حيــث تتمثّــل مشكلــة تلــك الفكــرة في أن صــناعة التكر
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عانت المصانع القديمة التي كانت تعمل بكثافة لعدة أشهر من انقطاعات في الإنتاج، واستوجب الأمر
صيانة العديد منها. مع استمرار الطلب القوي، تتجه كل قطرة وقود إلى المستهلكين، بما في ذلك
أولئــك الذيــن يعيشــون في الــدول الحليفــة الذيــن شهــدوا ارتفــاع الأســعار المحليــة مــع ابتعــادهم عــن
الإمدادات الروسية، وإخراج هذا الوقود من السوق العالمية سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وغضب

أوروبا، التي تمثّل وجهة لنسبة كبيرة من الديزل الأمريكي.

وقـــال بـــوب رايـــان، كـــبير المحللين الإســـتراتيجيين للســـلع والطاقـــة في شركـــة بي سي آي، عـــبر البريـــد
الإلكـتروني: “يمكـن للولايـات المتحـدة أن توقـف تصـدير المنتجـات المكـررة، مثلمـا كـان مقترحًـا أو يمكنهـا
حــتى أن تقلــص أو توقــف صــادرات النفــط الخــام وتجعلهــا غــير قانونيــة مــرة أخــرى. وأي مــن هذيــن

القرارين سيكون مدمرا للغاية لأسواق الطاقة العالمية”.

. فتح احتياطي وقود إستراتيجي
 كــثر مــن تملــك الولايــات المتحــدة احتيــاطي إستراتيجــي للنفــط الخــام، وقــد أطلــق منــه بايــدن أ
مليـون برميـل هـذا العـام، لكنهـا لا تحتـوي لا علـى مخـزون مـن البنزيـن أو مـن وقـود الـديزل. وتكمـن
المشكلة في أن عمر البنزين أقصر بكثير من النفط، ويجب استخدامه عادةً في غضون ستة أشهر قبل
كد أن تبدأ جودته في التدهور، مما يعني أن أي احتياطي سيتطلب عمليّة تبديل مستمرة للوقود للتأ
مــن بقــائه في حالــة جيّــدة، كمــا يجــب أن يأخــذ الاحتيــاطي أيضــا بعين الاعتبــار أنــواع البنزيــن المختلفــة

المباعة في مناطق مختلفة.

ــه لهــذه الأســباب، فــإن وقــال روري جونســتون، مؤســس شركــة التحليلات كومــوديتي كونتــاكس، إن
احتياطي الوقود الإستراتيجي سيكون بمثابة “آلة روب غولدبيرغ” و”من المستبعد جدًا أن تحصل

منها على المنتجات المناسبة للتخزين طويل المدى.

. تخفيف العقوبات عن إيران وفنزويلا
من المحتمل أن تكون هذه إحدى الخطوات الأكثر خطورة من الناحية السياسية هي الأكثر احتمالية
لخفض أسعار النفط الخام؛ حيث قال الخبراء إن رفع العقوبات الاقتصادية التي تمنع فنزويلا وإيران
ــد مــن الإمــدادات إلى الســوق ويخفــف الضغــط علــى ي ــه أن يجلــب المز مــن تصــدير النفــط مــن شأن
الإمدادات. ورغم أن الإدارة قد بذلت جهودًا للتفاوض مع تلك الأنظمة، خاصةً عند ارتفاع أسعار
الوقود المحلية، إلا أن التوصل إلى أي نوع من الاتفاق الذي يكون مقبولا كسياسة عامة ومن وجهة

نظر سياسية سيستغرق وقتا.

يتيز”، عبر وقال كريستوف بارود، كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث الاستثمار العالمية “ماركت سيكيور



البريــد الإلكــتروني: “أعتقــد أن هنــاك الآن حــافز واضــح يــدفع إلى تخفيــف العقوبــات علــى العديــد مــن
منتجــي النفــط مثــل فنزويلا. وســيتم النظــر مــرةّ أخــرى في مســألة الاتفــاق النــووي الإيــراني، لــذا مــن

المحتمل أن تكون المفاوضات المؤقتة الجديدة محل تركيز في الأسابيع المقبلة”.

يكا يد من الوقود في أمر . إنتاج المز
يستخدم الجمهوريون إعلان أوبك لسحق سياسات الطاقة الخاصة بإدارة بايدن، بحجّة أن البلاد
كانت “مستقلة في مجال الطاقة” في عهد الرئيس دونالد ترامب. ولا يعدّ هذا الوصف دقيقا تمامًا؛
رًا صافيـا للبـترول في عهـد ترامـب ولا تـزال كذلـك علـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة أصـبحت مُصـد
كـثر ممـا تسـتورد. يتـم تحديـد أسـعار يـد مـن المنتجـات الخـام والمكـررة أ تحـت حكـم بايـدن، وتشحـن المز
النفــط، وهــي العامــل الأكــبر الــذي يحــدد تكــاليف البنزيــن والــديزل، في الســوق العالميــة، لــذا فــإن أي

اضطرابات من شأنها أن تؤثر على الأسعار في أي مكان يتم فيه استهلاك الوقود.

يادة إنتاج النفط وصادراته وقال النائب الديمقراطي شون كاستن في مقابلة: “إن الفكرة القائلة بأن ز
بسعر أعلى ستحمينا من سوق النفط الذي حدده ميزان العرض والطلب العالميين، ستمثّل فشلاً

كبيرًا”.

وأصدرت إدارة بايدن، التي تثير استياء الجماعات البيئية، بشكل مطرد تصاريح للتنقيب عن النفط
ــدة في ــات الحفــر الجدي ــة لوقــف عملي والغــاز في الأراضي العامــة، وقــوبلت دعــوات الجماعــات البيئيّ
الأراضي العامة بالرفض من قبل المحاكم والكونغرس. وقال جونستون من كوموديتي كونتاكست إنه
نظرا إلى ذلك، لا يمكن للإدارة أن تنجز الكثير من خلال لوائح إنتاج النفط المحلية لتعويض تخفيضات

أوبك.

وأضاف جونستون: “ستلجأ الصناعة الأمريكية إلى استعمال مصطلحات مثل تخفيضات ضريبية أو
تسهيلات تنظيمية أو أي شيء آخر”، لكن في النهاية: “ليست السياسة الفيدرالية هي الحل لتحريك

مسار الإنتاج الأمريكي”.

. سحب الدعم العسكري من السعودية
وتعهــد الــديمقراطيون الغــاضبون بشكــل خــاص بــاللجوء إلى مــا هــو أقــوى مــن الطاقــة في الــرد علــى
أوبــك؛ حيــث يقــترح النــائب تــوم مــالينوفسكي (ديمقراطــي مــن نيــوجيرسي) تشريعًــا لســحب القــوات
كبر مصدّر في أوبك والأكثر نفوذا. الأمريكية وأنظمة الدفاع من المملكة العربية السعودية، التي تمثّل أ
ومع ذلك، من شأن هذه الخطوة أن تجلب نتائج سلبية، لأنها ستمثل تغييرًا استراتيجيا دراماتيكيًاّ

في جهاز الأمن الأمريكي في المنطقة.

https://www.politico.com/news/2022/10/07/opec-payback-the-6-actions-the-u-s-could-take-00060854


وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) في مقابلة: “يجب أن تكون هناك إجراءات محددة
ضــد المملكــة العربيــة الســعودية. أنــا منفتــح علــى مقترحــات الإدارة بشــأن الإجــراءات الــتي يمكــن أن
تضعــف أوبــك، لكننــا نحتــاج لأكــثر مــن ذلــك. لطالمــا قــدمنا مساعــدات كــبيرة للعديــد مــن الســعوديين

لكنهم لا يستطيعون مساعدتنا أثناء أزمة الطاقة؟ إنه لأمر سخيف ومهين حقا للشعب الأمريكي”.

المصدر: بوليتيكو
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